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خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ

عَظِیمَةٌ   فرُْصَةٌ  الشَّھْرُ  وَھَذَا  أمَْسِ،  رَمَضَانَ  ببِلُوُغِ   ُ االلَّ أكَْرَمَنَا  لقََدْ 

كِتاَبِھِ   فِي  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ االلَّ یقَوُلُ  قلُوُبنَِا.  وَتطَْھِیرِ  نفُوُسِنَا  لِتزَْكِیَةِ 

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ   )۸۸(یوَْمَ لاَ ینَْفَعُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ  (:الْكَرِیمِ  إِلاَّ مَنْ أتَىَ االلَّ
نْسَانِ لاَ تكَُونُ بمَِالِھِ،   ))۸۹( وَھَذِهِ الآْیَةُ الْكَرِیمَةُ تبَُیِّنُ لنََا أنََّ قیِمَةَ الإِْ

. وَقَالَ نبَیُِّنَا صَلَّى ھِ قَاءِ قَلْبِ نِ وَلاَ بمَِنْصِبِھِ، وَلاَ بِمَظْھَرِهِ وَمَكَانتَِھِ، بَلْ بِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَ  َ لاَ ینَْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ ینَْظُرُ «  :لَّمَ االلَّ إنَِّ االلَّ
وَلِھَذَا یَجِبُ عَلیَْنَا أنَْ نھَْتمََّ بتِطَْھِیرِ وَإِصْلاَحِ   »إلِىَ قلُوُبِكُمْ وَأعَْمَالِكُمْ.

قلُوُبنَِا، وَتزَْكِیَةِ نفُوُسِنَا وَلاَ سِیَّمَا فِي شَھْرِ رَمَضَانَ. وَصَلاَحُ الْقَلْبِ 

الشَّرْعِیَّةِ.  وَابطِِ  الضَّ وَفْقَ  تؤَُدَّى  الْعِبَادَاتُ  كَانتَْ  إِذَا  إلاَِّ  یكَْتمَِلُ  لاَ 

الْھَدَفُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْفَرْدِیَّةِ تطَْھِیرُ الْقلُوُبِ وَتزَْكِیَةُ النُّفوُسِ. وَیَأتِْي وَ 

لِنكَُونَ عِبَادًا  الْفرُْصَةَ الْعظَِیمَةَ  لِیمَْنَحَنَا ھَذِهِ  الْمُبَارَكُ  شَھْرُ رَمَضَانَ 

ُ عَنْھُمْ.  صَالِحِینَ یَرْضَى االلَّ

 
اء،   إخِْوَتِيَ الأْعَِزَّ

یمَانُ یكَُونُ فِي الْقَلْبِ وَالنیَِّّةُ تتَشََكَّلُ فیِھِ،  یمَانِ، فَالإِْ الْقَلْبُ ھوَُ مَرْكَزُ الإِْ

نْسَانِ وَحَسُنَ  وَالأْفَْعَالُ تنَْبَ  عُ مِنْھُ. فَإذَِا كَانَ الْقَلْبُ صَادِقًا صَلحَُ كَلاَمُ الإِْ

وَالْغَضَبُ،  وَالْكُرْهُ،  وَالْحِقْدُ،  الْكِبْرُ،  أصََابھَُ  الْقَلْبُ  فسََدَ  وَإِذَا  عَمَلھُُ. 

ا یفُْسِدُ  بَلْ  فَحَسْبُ،  الْفَرْدَ  یفُْسِدُ  لاَ  الْمَرَضُ  وَھَذَا  یَاءُ.  لْمُجْتمََعَ وَالرِّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھَذِهِ الْحَقِیقَةَ حَیْثُ  دٌ صَلَّى االلَّ بِأكَْمَلِھِ. وَقَدْ بیََّنَ نبَیُِّنَا مُحَمَّ

وَإنَِّ فىِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا    ألاََ «   قَالَ:
 ».فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ الْقلَْبُ 

 
 ،أیُّھا الإخْوَةُ الأفاضِل

لَ خُطْوَةٍ فِي تزَْكِیَةِ النَّفْسِ ھِيَ أنَْ یحَُاسِبَ الْعبَْدُ نفَْسَھُ. فتَصُْبِحُ  إِنَّ أوََّ

بمُِرَاجَعَةِ النَّوَایَا، وَالْحِرْصِ عَلَى أدََاءِ الْعِبَادَاتِ  بعَِیدًا    ،الْقلُوُبُ نقَِیَّةً 

یَاءِ  ا تزَْكِیَةُ النَّفْسِ فتَكَُونُ بتِجََنُّبِ   ،عَنْ الرِّ ِ تعََالىَ. أمََّ خَالِصَةً لِوَجْھِ االلَّ

الْقَلْبَ،.  دَائمًِا  وَبِالتَّوْبَةِ   ،وَالذُّنوُبِ   ،الْمَعَاصِي تقُْسِي   فَالذُّنوُبُ 

ُ عَلیَْھِ    وَالْعِبَادَاتُ وَالتَّوْبَةُ تنَُیرُهُ وَتحُْییِھِ.  ِ صَلَّى االلَّ أخَْبَرَنَا رَسُولُ االلَّ

وَبِالتَّوْبَةِ   الْقَلْبِ،  فِي  أثَرًَا  یتَْرُكُ  نْسَانُ  الإِْ یَرْتكَِبھُُ  ذنَْبٍ  كُلَّ  أنََّ  وَسَلَّمَ 

نْ شَمَلھَُمْ قوَْلُ  نْسَانُ فَإنَِّھُ یكَُونُ مِمَّ  یَزُولُ ذَلِكَ الأْثَرَُ. وَإِذاَ لَمْ یتَبُْ الإِْ

ِ تعََالَى َ أنَْ    ﴾كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلٰى قلُوُبِھِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴿  :االلَّ نسَْألَُ اَاللَّ

 بًا صَالِحًا. یَجْعَلنََا مِنْ التَّائبِیِنَ، وَأنَْ یَرْزُقنََا قَلْ 

 

خْوَةُ الْكِرَام،  أیَُّھَا الإِْ
ِ. فَالْقرُْآنُ فیِھِ شِفَاءٌ  بُ لِكِتاَبِ االلَّ وَمِنْ أنَْجَحِ السُّبلُِ لِتطَْھِیرِ الْقَلْبِ التَّقَرُّ

لِلْقلُوُبِ  رُهُ   .وَرَحْمَةٌ  وَیطَُھِّ الْقَلْبَ  یحُْیِي  وَالدُّعَاءُ  كْرُ،  وَالذِّ لاَةُ،  وَالصَّ

مِنْ أمَْرَاضِ الْقَلْبِ. وَإِلَى جَانبِِ ذَلِكَ فَإنَِّ الْعفَْوَ، وَالتَّسَامُحَ، وَتمََنِّيَ 

عَدُّ مِنْ  الْخَیْرِ لِلآْخَرِینَ، وَتطَْھِیرَ الْقَلْبِ مِنْ الْحِقْدِ وَالْكُرْهِ كُلُّ ذَلِكَ یُ 

حِیمُ أقَْرَبُ إِلَى رَحْمَةِ   أعَْظَمِ مَرَاتبِِ تھَْذِیبِ الْقَلْبِ وَترَْبیَِتِھِ. فَالْقَلْبُ الرَّ

قَا  .ِ وَسَلَّمَ االلَّ عَلیَْھِ   ُ االلَّ صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولُ  ترُحَموا،  «  :لَ  ارحَموا 
لَكُم یغُفرَْ  أسََاسُ   »واغفِروا  الطَّاھِرَ  الَسَّلِیمَ  الْقَلْبَ  أنََّ  دَائمًِا   فَلْنتَذَكََّرْ 

یمَانِ  الْحَیَاةِ الْھَانئِةَِ. وَمَنْ رَبَّى وَھَذَّبَ قَلْبَھُ عَلَى ، ووَالْخُلقُِ الَْحَسَنِ   ،الإِْ

یمَانِ، وَالتَّقْوَى، وَحُسْ  وَالنَّجَاةِ فيِ   ،نِ الَْخُلقُِ فَازَ بِالسَّعَادَةِ فِي الَدُّنْیَاالإَِْ

 الآَْخِرَةِ.

عِبَادِهِ  مِنْ  یَجْعَلنََا  أنَْ   َ اَاللَّ نسَْألَُ  سَلِیمٍ.  بقَِلْبٍ   ِ االلَّ لِقَاءِ  فِي  فَلْنَجْتھَِدْ 

ادِقیِنَ فِي الَْقوَْلِ وَالْعمََلِ.  الَطَّاھِرِینَ الَصَّ

 

 
 

 


